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بل مدافعة الکفار فريضة شرعية وسيرة نبوية - للشیخ أبى بحبى الليي 


بل مدافعة الكفار فریضه شرعية وسيرة نبویه 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله لا أبغي به بدلا ... حمدا يبلغ من رضوانه الأملا 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى ... ساداتنا آله وصحبه الفضلا... 


وبعد: 

فقد رجّت نفسي رجا شدیدا حينما وقعت عيناي على أوراق تحوي مقالاً لشيخنا الكريم محمد الحسن ولد 
ددو بعنوان «التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية» واعترى صدري من الضيق والهم والحرج ما لم 
أجد له مصرفاً ومخرجاً إلا الفزع إلى القلم -الذي آليت أن أجعله أميناً نقلاً ومنصفاً نقدا- فابث عبر مضيق 
رأسه الرقیق شيئاً من آثار هذه الفاجعة التى شيب الطفل من قبل المشيب. 

فلست أدري -وځق لي ذلك- إن كان ما آطالعه الآن وأتنقل بين سطوره وأتعثر وأنا أقرأ كلماته وأكابد 
عني ما آجد.! 

فمن أين أبدأ. وماذا سأکتب. وما عسى أن أقول» فالشيخ -غفر الله لنا وله- بحر علم خضم تتلاطم أمواج 
الفنون بين أضلعه» والكتاب الحادي الذي جعله الله آيات بینات في صدور الذين أوتوا العلم» حاضر في ذهنه 
كالسورة الواحدة كلما طلب آية أجابته, وحيثما دعاها قالت لبيك. 

ولكن لنعدّها كبوة فارس ونبوة ضارب. وزلة عام ونرجوا أن يكون هذا هو المبدأ والنتهی, وأن لا يَلحقها 
شيء من أخواقاء فزلة العالم يضل يما عالّم» كما روي في التحذير منها آحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله 
ثلاث: من زلة عالم, ومن هوی متبع» ومن حکم جانر ] قال النذري: «رواه البزار والطبرایي من طريق کنبر بسن 
عبد الله وهو واه وقد حسنها الترمذي في مواضع. وصححها في موضع فأنكر عليه واحتج يما ابن خزيمة في 


صحيحه» (الترغيب والترهيب ۵/۱ ۶). 
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وکم من متاهات مظلمة؛ وتلبیسات ركيكة, ومذاهب متهافتة استدل على صحة مسلکها واستقامة محجتها 
بأن العالم الفلا -وهو من هو في العلم والفهم والورع والتقوی- آحد رژوسها ودعافما والمؤصلين هاء فتلقفها 
من تلقفها -مع ظهور بطلافا- اطمئناناً إلى صدق العالم, واغتراراً بما اشتهر به من الورع والزهد. وهذا ما قد 
یکون فتنة للتابع والتبوع معاء فالتابع یری قدوته على صفات خسن ظاهرة فتبهر عقله وقلبه؛ فیقبل الحق جلائه 
ويقنع بالباطل لشدة اعجابه بقائله» وهو فتنة للمتبوع إذ و العامة الدهاء وثناء بعض أصحاب 
الأغراض والأهواء ما یشعره بسلامة ما هو عليه فیعسر عليه مراجعة نفسه والتراجع عما يحيك في صدره نما 
یعلم هو قبل غيره بطلانه وبُعده عن مهیع امدی فیتمادی ویتمادی -والعیاذ بالله- حت يَهلك ویّهلك. وذلك 
كما قبلت کثیر من الأحاديث الوضوعة التي كان یرویها الصوفیون ویختلقوفا قائلين نحن نکذب لرسول الله 6 
لا عليه» فقبلت منهم ركوناً لهم...حتى أبافا الألى هم هم ولا أعرّض هنا بأحد فلا تذهبنٌ الظنون بعيداء وافا 
ذکرت هذا للتمثیل والتفیهم. والشأن لا یعترض الثال... ۱ 

وکل هذا لا يغني من الحق شيئاًء فالعالم مهما علا کعبه ورسخت قدمه واتسع فهمه فهو لم ولن یصل مرتبة 
العصمة من الخطأ. وهو مع صدق النية والتجرد للحق وبذل الوسع في طلبه وتحصيله ومجانبة الهوى وخفاياه دائرٌ 
بين الأجر والأجرين, فان كان هو مأجوراً معذوراً عند الخطأ فهذا لا يرفع اللائمة عمّن يقلده تقليد الأعمى, 
وينازع الأدلة الجلية ويدافعها انتصاراً لقرل لا يخفى بطلانه ومجانبته لسبيل المؤمنين. 

ولك أخي القاري هذه العبارة الذهبية التي دوفا الإمام ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- إذ يقول: [وهاضا 
أمر خفي ينبغي التفطن له, وهو أن کثیرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على 
اجتهاده فيه» موضوعا عنه خطؤه فیه, ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا يسصر 
هذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله, بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين, لا قبله ولا انتصر له. ولا والى مسن 
وافقه. ولا عادى من خالفه» وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق عنزلة متبوعه. وليس كذلك» فان متبوعه 
إغا كان قصده الانتصار للحق, وان أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع» فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة 
علو متبوعه» وظهور كلمته, وأن لا يدسب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق, فافهم هذاء 
فانه فهم عظیم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم.] (جامع العلوم واحکم). 

ما أكتبه هنا هو تعليق بسيط بقدر ما يسمح به الظرف والزمن على مقال شيخنا الموقر» وأنا استصغر نفسي 
بل وألومها على هذه الجرأة خشية أن يكون هذا من العقوق لمن من الله علينا بثني الركب بين يديه والاغتراف ما 
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فتح الله به علیه, الا أن داعي الق في نفسي ومحبته في قلبي وعلمي بمحبة الشیخ لظهوره وحرصه على انتسشاره؛ 
ولعان يدر کها فضيلته ولا یستوجب القام ذكرهاء وحذف ما یعلم جائرٌ.... کل ذلك يشجعني ويدفع عني 
التردد. وينبهني إلى أن البر لا يعني السکوت عن الحق واقرار الباطل وأيم الله للحق أحق أن يتبع. وللصدق 
حقيق بأن یستمع» فمن البر ما يكون عقوقاء فقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: [يقولون نمحابي. ولو 
حابينا أحدا خابینا الزهري» وإرسال الزهري ليس بشيء؛ ذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم] . 

وأنا أقول: يقولون نحابي ولو حابینا خابینا شيخنا المبجّل محمد الحسن» فمقاله «التعايش» ليس بشيء ذلك 
أنا نجده يصادم أدلة صريحة واضحة من كتاب الله وسنة نبيه 6 ويساير فکرا انمزاميا مقيتاً ئميتاً بدأت معالمه 
تتحدد وأقواله تشيع وتنتشر ودعاته يبرزون ويتميزون يوما بعد يوم يقوم على قاعدة «التطويع والتمييع» لأدلة 
الشرع وقضاياه الكلية ومسلماته القطعيةء ولا شك أن الفكرة التي طرحها فضيلة الشيخ هي امتداد هذا الفكر 
وجري في ساقيته. 

فالا يكنها أو تكنه فانه ... أخوها غذته أمه بلبانما 

وان لو شئت أن أحمل كل كلمة قاها الشيخ الفاضل محملاً حسناً وأسوقها سوقاً إلى معنى صحيح لفعلست 
ولو تكلفاً وتعسفاء ولكني لم أجد ما يلجئني إلى ذلك ويدفعني إليه, لأن مقصدي ليس تبرءة الشيخ وافا إبطال ما 
يدعو إليه» خاصة وأن الفكرة المطروحة-كما ذكرت- هي جزء من منهج عام وفكر موسع بدأت قواعده 
تترسخ شيئاً فشیتا, فنحن محتاجون إلى نقض هذه الأصول واقتلاعها من جذورها مبنى ومع لا تسويغها 
والاجتهاد في إيجاد الخارج لأباطيلهاء خاصة وأفا أضلت جبلاً كثيراً وفتنت عقولاً ولبست الحق بالباطل والهدى 
بالضلال» وجرأت الکثیر من لا خلاق لهم في علم ولا فهم على كليات الشرع باسم الفكر وغیره. وكلامي عمًا 
دونه الشيخ الكريم هناء لن ينقص قدره أو يخدش منزلته. أو يزحزح مكانته. 

وفوق ذلك أقول إنني لا أكاد أكتب حرفاً واحداً إلا وشيخنا الكريم يعرفه ومزيداً عليه. ولكن هذا لا يعفينا 
من التنبيه له ولمن قد يغتر بما كتبه ويتشبع ما نشره خاصة أصحاب هذا الفكر الامزامي الذين یبحنون عن آدن 
مُتعلّق هم ليؤيدوا به منهجهم وينصروا مذهبهم, ولأنني -فيما أرى- أولى الناس بنصح شیخنا لما له علينا من 
الحق والفضل» ورصنا على صون فضيلته أن يفرط إليه ذمٌ أو يلحقه وصمء فصديقك الذي يَصدقك لا الذي 
يُصدّقك, وأقدم الاعتذار بين يديه راجيا أن يجد كلامي في صدره الواسع أفسح مجال وأرحبه» وأن ينظر له نظر 
التأمل ويغضي إغضاء الكريم عن عجره وبجره, وليراجع ما كتبه وليتدبر في عاقبنه ومآله. وقانا الله وإياك 
-شيخنا الكريم- مزلات الأقدام ومتاهات الأفهام, والحيرة بعد البصيرة. 
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فما كان آغناك -شیخنا الفاضل- عن الدنو من هذه الدرسة الفكرية المنحرفة المخرّفة, وما أحرى قلمسك 
النزيه أن يُصقل ويُستل لتفنید أباطيلهاء وتبدید دياجيرهاء وتقوع اعوجاجهاء وقطع اجهاء في وقت اشتدت 
فيه غربة الإسلام» وتواطأت عليه أقدام مّن هم أضل من الأنعام» وقل الصادعون بالحق صدعا لا مواربة فيه ولا 
مراوغة» واستدسر في أرضنا البغاث. حتى عز الذليل وذل العزيزء وائتمن الخائن» وخون الأمین» وقسل للتافه 
الأ حمق الغر ما أعقلهء وما أظرفه. وما أجلده. واتكأ الطغاة على الآرائك يحلون ویحرمون. ويأمرون وینهون فلم 
يرتضوا لا بكتاب ولا سنة بل ولا عقل سويء فكانوا أعظم شرا وأشد ضرراً من قال فيهم نبينا 48: [ألا يوشك 
رجل شبعان على آریکته, يقول: عليكم بذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه] وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإنه لقمنٌ بكم -شيخنا البجل- أن سخروا يراعكم الصادق وحبركم الصاني لشحذ سم الأمة 
واستنهاضهاء ونحقير عرض الدنيا بأعينهاء وقوين المخاطر أمامهاء وربطها بسالف أيامهاء وتذكيرها بأبطاها الذين 
فلقوا هام الکفر وحصدوا رؤوس الضلال» وأبادوا خضراء الباطل؛ فأعزهم الله بالإسلام لما اعتزوا به وارتفعوا 
إلى أعالي السناء لما رفعوه. واستهانوا بالباطل واحتقروه وازدروه وهو في أوج تبجحه وانتفاشه حتى أرغموه 
ووطئوا بساطه. فأمتنا -شيخنا الكريم- لهي في حاجة إلى غرس هذه العاني وإحيائها وتوطيدها أشد من حاجتها 
لرفاهية اقتصادية. أو معايشات سلمية. أو ازدهار حضاريء أو خيالات وأماني. خاصة وهي تعيش مرحلة 
انتفاض وانتهاض. وتجود بفلذات أكبادها وقرة عيوفا في ساحات الوغى لتسترد ذلك اجد الضائع» بالهممة 
والعزم» والتضحية والبذل لا بالاستجداء والتوسل» والعتاب الرقيق واللوم احادی للوحوش اهائجة التي أنشبت 
أظفارها وغرست آنیابها في كل قطر من أقطار أمتنا الإسلامية,» فراحت تعيث في عقائدهاء ومبادئهاء وأخلاقهاء 
وسلوكهاء ول يسلم منهم حق القرآن المبين ولا نبينا الأمين 6: 

حتماة الدين إن الدين صارا ... أسيرا للصوص وللنصاری 
فإن بادرتموه تداركوه ... وإلا يسبق السيف البدارا 
بان تستنصروا مولى نصيرا ... لمن والى ومن طلب انتصارا 
وأن تستنهضوا جمعا هاما ... تغص به السباسب والصحارى 
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وغذا فإني أدعوك -شيخنا الکرم المفضال- دعوة حب مواد 1 أن تنأى بنفسك بعيداً عن هذا المذهب 
الردي. من قبل أن تزل قدم بعد تبوقاء ولعمر الله إن بقاءك أستاذا في محضرة ببادية نائية مطوية في رمال موريتانيا 
هو خيرٌ لك. «وأحب» إلى ربك» وأنفع للمسلمين من تصدرك وتقديمك واستدراجك لتكون رأساً يُسار وراءه, 
ویشار إليه» ویقتدی به في مدرسة «التطويع والتميبع» التي نشط دعاقا وذللت العقبات أمامها في السنوات 
الأخيرة وفتحت على المسلمين أبواب شرور طالا كانت موصدة ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

هذا وقد قيل لي إن الموقع الذي تولى نشر هذا المقال هو موقع «الإسلام اليوم» الذي يشرف عليه سلمان 
العودة والذي صار رأساً يصول ويجول لترسيخ فكر «التطويع والتميبع» والتأصيل له حتى اقتحم بأفكاره التي 
أسسها على هذا المنهج الفضفاض حصونا منيعة من دين الإسلام لم يكن يجرؤ أحدٌ على العبث ها والتيل منها 
مهما بلغ من الافتتان بالعقل والنظر والفکر كمسألة الولاء والبرای فكان ما أنتجه لنا فكرة مسسوخة اها 
«الولاء الفطري». بعد ما أتى قبلها من الطوام العظام, واختلق فتاوى هي أقرب للتلاعب بالشرع مها إلى 
شبهات الاستدلال. 


وحتی لا يتهمنا مجازف -ودفعٌ التهمة عن النفس حَسنْ- بأننا متحاملون على العودةء فتقول بفضل الله 
تعالى اننا ندور مع الحق حيثما دا ولا نستتکف عن ماعه وقبوله من أي جهة جاء فنوالي عليه ونعادي عليه 
ففي سنة (۱۹۹۵) حينما كان سلمان العودة في السجن, وكان شيخ عامّة على الجادة» وكتب قصيدته في رثاء 
ابنه الذي توفي ولم يحضر جنازته, إذ منعه طغاة آل السعود حينما كانوا أعداء له ومطلع تلك القصيدة حسبما 
أذ كر 

وداعاً حبيي لا لقاء إلى الحشر ... وان كان في قلبي عليك لظى الجمر 
عارضتها بقصيدة على نفس البحر والقافية ومطلعها: 
حبك يا سلمان في العسر واليسر ... فروحي لكم تسري وأنتم لدی الأشر 

وأنا ما كتبت هذا الكلام عن سلمان العودة إلا بعد أن استفحل أمره» واسترسل في العبث بمسائل شرعية 
عدة, و رکب لنصرة آفکاره الصعب والذلول, وقد خوطب من قبل بأرفق آسلوب وأرق عبارق وثصح وذکر 
سرا وجهرا ومع ذلك فما لسنا منه تخمینا في تراجع أو انکفافاً عن شروده وشذوذه؛ بل بقي ضارباً بکل ذلك 
عرض الحائط, مصراً على تأصیل ونصرة منهج «التطویع والتمییع» حتی بلغ مبلغاً لا يطاقء وأدرك شطحاته 
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كثيرٌ من مقربيه ومزیدیه كما بلغنا ألا يوون إلى اللّه وَيَسْتَغفرُوَه وَاللَهُ غفوز رُحيمٌ) الاندةء ۷ 

فخق للمرء أن يتمثل في هذا الموطن بما روي عن عبد الله بن مسعود: [من كان مستنا فلیسنٌ بمن قد مات؛ 
فان الحي لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد ي كانوا أفضل هذه الأمة, آبرها قلوباء وأعمقها علماء 
وأقلها تکلفاء اختارهم الله لصحبة نبیه, ولإقامة دينه؛ فاعرفوا هم فضلهم. واتبعوهم على آثارهم, وتمسكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ فإنهم كانوا على الهدى الستقیم] وروى نظيره أبو نعيم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه. 

فليس بیننا وبين الناس إلا وشيجة الإيمان, فمن بجلها وعظمها وصائماء أحببناه ووقرناه ونافحنا عنه. وأما من 
ساق نفسه إلى أفكار خاملة ورام تطويع الحق لمذاهب ردية غوية» وسخر قلمه للنيل من الجهاد وامجاهدين سرا 
وجهراًء وذكر ونصح ونوقش فلم يرْعو بل أصر وتادی وأوغل في طريق التحريف والترييف» فلا والله لسن 
نسكت له» ولن نغض الطرف عما يؤسسه من الضلال, ونحن نراه يحرف ات تكلفاء ويقرر الباطل تعسفاًء 
ويفتن الناس ببيانه وبنانه, ليحمل أوزاره كاملة ومن أوزار الذين يضلهم بغبر علم ومع ذلك فله من ولائنا بقدر 
ما معه من الق واشدی, وله من براءتنا بحسب ما تبنی من الانحراف والزيغ؛ وجزاء سيئة سيئة مثلهاء ونصب 
آعیننا قول الله تعالى: ليا یا الذین آمَمُواً كوثوا رام بالقمئط شهداء لله ولو علی آنفسکم أو الْوَالدَيْن 
وَالْأَفْرَبينَ إن يَكُنْ غنیا أو قير قله ری بهما فلا تتبعُوأ ری أن تفدلوا وان تلووا أو تغرضوأ فان له ان 
بمَا تعْمَلُونَ خَبيراً4 النساء۵ ۱۳ نسأل الله لنا وم ومیع السلمین الهداية والثبات عليهاء وحسن الخانقة. 

چا ما 

عنون فضيلة الشیخ مقاله ب«التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية»» ولا شك أن من له آدن 
لام بما يكتبه أصحاب مدرسة «التطویع والتمییع» سيربط العنوان بهم وسینطبع في ذهنه تلقائياً ومن غير جهد 
بعض امعان التي يحومون حوهاء لا سيما وأن القال قد شر في موقع من أشهر مواقعهم تبنياً ده الأفكار 
واستخداماً مئل هذه المصطلحات, ولو كان الكاتب هذا القال هو سلمان العودة لا وجد القارئ في نفسه عجباً؛ 
فقد تخطى فيما يكتبه ويقرره مراحل التعجب؛ فبعد كل حين يخرج إلينا بباقعة هي أكبر من أختهاء وكل إناء 
بالذي فيه ينضح. 

فالعنوان وإن كان في ثوب جديد إلا أن مضمون المقال وما ينطوي عليه وضع أسسا لتكون ركائز يتم حوها 
التعايش بيننا وبين من أسماه فضيلة الشيخ بالآخرء وهذا العنی الذي يريد فضيلة الشيخ الوصول إليه كان قد 
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صدر من نوعه بیان قبل ست سنوات تحت عنوان «علی أي آساس نتعایش؟» أي بعد أحداث أمريكا بأشهر 
قليلةء تبناه أيضاً وقام عليه وروج له الوقع الذ کور ومشرفه العام. والذي كان ردا على بيان أصدره عدد مسن 
منقفي ومفكري وقساوسة الکفرة تحت عنوان «علی أي آساس نقاتل؟». والقابلة بين العنوانین تعطیك حقيقة 
نفسية كل طانفة من فريقي القالین. فطانفة أعدت نفسها للقتال» وهو عندها حتمي لا رجعة فيه وتصرح به 
بوضوح وعلن وترفع» والّما حديثها فقط عن دوافعه وأهدافه وهؤلاء هم فریق الکفرة الضالین, وطائفة تبحث 
عن التعايش» وتنقب عن آسسه التي يقوم علیها. والقواسم المشتركة التي يلتقي عندهاء وهي معان تطبع في 
النفس صورة الحرص على الحياة» والركض وراء زهراقاء والبحث عن السکون والدعة وهذا المعنى تكاد دلالة 
العنوان عليه تكون دلالة مستقلةء فكيف إذا قوبل با عنون به النصارى بیاشم والضد يظهر حسنه الضدء 
ويظهر قبحه أيضاً. وهذا فقد صاح كثيرٌ من العلماء وطلبة العلم والمثقفين على أصحاب بیان التعايش صحية 
واحدة, وبينوا ما فيه من التخاذل القیت. والاستخذاء المهين» والتحريف لمسائل الدين» وتذليل النفس 
وتصاغرها ما لا يليق بمسلم يعتز بعقيدته ودينه. 

ومن البدهي إن نظرنا إلى كلمة التعايش التي تصدرت العنوان نظراً ذهنياً جردا فإنها تشير لزوماً إلى تک‌افز 
التعایشین ونديتهم لبعضهم وربما تساويهم أيضاء فصيغتها صيغة تفاعل التي تدل على المشاركة من الطرفين في 
آمر ماء كما نقول تقاتل فلان وفلان» وتصافحاء وتسامحاء فلا يُميز أحد الفاعلين عن صاحبه وتخص بشيء من 
مناقب الفعل إلا بدليل وقرينة مستقلةء كقوله تعالى: «فنة ثقاتل في سَبيل الله وأخری کافرة يَرَوئهُم مهم رأي 
الْعَيْنِ وال یی بتصره مَن يَسَاء إن في ذلك لَعبْرَةَ الي الصا ره آل عمران۱۳. 

وقد أكد فضيلة الشيخ هذا المعنى وأوضحه في قوله: [وبحكم الاختلاف الحتمي والطبيعي بين الناس فليس 
أمامهم من خيار غير التعاون في المتفق فيه الذي يفترض أن يتوصل إليه بواسطة حوار بناء أطرافه متكافقة 
ومتسامحة وهذا بمكن التعايش بين الناس]» فهو يقرر أن هذه الأطراف التي يراد ها التعايش -وهم نحن والآخر!- 
لا بد أن تكون «متكافئة»» والكفؤ في اللغة هو الثل والنظيرء كما قال تعالى: ولح يكن لَه كفواًأخذ» 
الاخلاص 4 وقول البي 8: «المسلمون تتکافاً دماژهم». فهل التعايش الذي يريده الشيخ هنا هو تعايش الند 
لنده, والكفؤ لكفؤه. والمثل لمثله؟ وهل هذا النوع من التعايش هو ما جاء به دين الله عز وجل الذي فيه: ام 
نَجْعَل الذین منوا رعملوا الصّالحَات كَالْمُفْسدِينَ في الأَرْض اَم نجل مت كَالْفجَارٍ 4 ص۲۸ وفيه: 
«أَفنَجِعَل الْمُسْلمِينَ كَالْمُجْرِمِينَثمَا لَكُمْ کف تَخْکمُون» القلمه ۰۳۹-۳ وفیه: َو خسب این اجْتَرَحُوا 
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السات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَات سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانَهُمْ سّاء ما يَحْكُمُونَ؛ امحائ ۲۱ 
قال الإمام السعدي رجه الله- في هذه الآية: [أي أم حسب المسيؤون الکثرون من الذنوب المقصرون في 
حقوق رمم «أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» بأن قاموا بحقوق رهم واجتنبوا مساخطه وم يزالوا 
مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم أي أحسبوا أن يكونوا «سواء» في الدنيا والآخرة ساء ما ظنوا وحسبوا وساء 
ما حكموا به فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة 
ويضاد ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرسل بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات هم النصر 
والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والاجل كل على قدر إحسانه وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب 
والشقاء في الدنيا والآخرة](تفسير السعدي۷۷۷) 

وقال عز وجل: لأَفَمّن كان مُؤْمناً کمن كان قاسقا لا یرون السجدة۱۸. وهذا المعنى أوضح ما يكون 
في كتاب الله عز وجل» والآبات التي تدل على انتفاء المساواة بين فريق الإبمان وفريق الكفر والخسران «الآخر» 
أكثر من أن تحصی, بل جعلها الله عز وجل مناقضة للعقول والفطر السيلمة» ومن الإشكالات والمعضلات 
توضيح الواضحات. فالتعايش الذي يقوم على أساس الساواة والمكافئة منقوض بكتاب الله عز وجل نقضا باتاًء 
ومرفوض با جبل الله عليه العباد من التفرقة بين المختلفين رفضاً قاطعاًء فليس بين الفريقين -فريق الهداية وفريق 
الغواية- تساو ولا تکافز لا في العيش ولا ني الحقوق ولا في الواجبات بل ولا حتى السير في الطرقات. وأحرى 
أن لا يكون بينهما تساو في أمر الآخرة وأثناء وبعد الممات. 

ثم جعل فضيلة الشيخ -حسب العنوان- هذا التعايش حقيقة تاريخية» فأين هذا التعايش الذي حصل عبر 
تاريخ البشرية والذي جاء عن طريق حوار كانت فيه الأطراف متكافئة متسامحة, فهذا كتاب الله عز وجل ينطق 
بينناء والذي حدثنا بقصص ضاربة في أعماق أعماق التاريخ - وهوأصدق قيلاً وأحسن حديثاً - يخبرنا خبراً لا 
ارتياب فيه, أن العداوة الظاهرة والبغضاء المعلنة لم تزل قائمة مترسخة بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
وأتباعهم من جهة؛ وبين مناوئيهم من أقوامهم الكفرة من جهة أخرى, فأين ومتى وكيف عاش أهل الإيمان وأهل 
الکفر «الآخر» في بقعة على الأرض عيشاً متساوياً متسامحاً لم يغالب أحدهما الآخر ولم يدافع بعضهما بعضا: 


«تللك الول فلن بَْصهم علی بغض تلهم ن کلم لله رقع َضهم رجات زایا عيسى ابن مرم الات 


0 رم ۵ م 
2 و و 


یداه بزوح الْقدس ولو شاء ال ما اقتتل الْذِينَ من بغدهم من بَعْد ما جَاءِنْهُمُ الات ولكن اختلفوا فسئهُم 
مّنْ آمَنَ وَمنْهُم مّن كَمَرَ ولو شاء الله ما الوا سکن الله يَفعَل ما بُريذ4 البقرة۲۵۳. 
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فأول الرسل سیدنا نوح عليه وعلی نبینا الصلاة والسلام الذي بقي في دعوة قومه ألف سنة إلا سین عاما 
ما إن دعاهم إلى رم وحثهم على التوحید ونبذ الشرك حتى جاهروا له بالعداوة وحاکوا له الامرات وأجمعوا 
كيدهم وجعوا شركاءهم للنيل منه وثنيه عما هو عليه من افدی والحق كما قال عز وجل: «قَالوا لین لم تهب 
لوخ لكوت من الْمَْجُومِينَ الشعراء۰۱۱۲ وکما حکی عنه سبحانه وتعالى: «إوائل عَلَْهِم تا لوح إِذْ قال 
لقَْمه يا قَرْمِ إن کان كبر عَلیکم مَقامي وتذكيري بایات الله فعلی الله توكلت فَأَجْمعُوا آفر کم وش راء کم نم 
يك انرم عم عم رای ول طرون» پوس( 

ویلخص مسيرة الأنبياء الطردة قصة ورقة بن نوفل عند أول نزول الوحي: [يا ليتني فیها جذعاء يا ليتني 
أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله : أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط بثل ما جنت به الا 
عودي وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا] متفق عليه وهو موافق لا أخبر الله به في كتابه: إوَقَال الذين 
کفروا لرْسْلهِمْ لخ رج کم من رضنا أو ون في متا فأَوْحَى إِلَيْهمْ رم هلک الظالمين) إبراهيم ۱۳ 
ولا آخبر الله به عن شعیب وقومه الستکبرین: قال الما الْذينَ امنتكبَرُواً من قوم لخرجنّت یا شیب والذین 
منوا مك من فریتاآرلمُوذن في ملتا قال أَولَوْ كنا كارهين) الاعراف۸۸, وعن قوم لوط: وا كان 
جواب قَْمه لا أن قالوا آخرجوهم من قریتکم إِنْهُمْ أناس یطهرُون 4 الاعراف ۸۲ والآيات في هذا المعنى 
متعددة. 

فاي تعايش هذا الذي سیکون وهو یناقض سنناً كونية راسخة فلن جد لسنّت اللّه ديلا ون تجد 
لست الله تخويلاً؛ فاطر۳ 4 وهو أيضاً يخالف مخالفة تامة «الحقائق التاريخية», ویصادم ویصادر قانون التدافع 
الذي جعله الله تعالى سبباً في صلاح الکون واستقرار الناس بعکس ما يظن البعض ويدعي من أن المسامحة 
والسالة والعايشة هي التي يستقيم يما أمر الناس وتسکن حباقم. فقد قال الله تعالى: ولا دَفع الله الاس 
عضَهُم ببَغض لفسَدّت الأَرْض وككن الله ذو فطل عَلَى الْعَالَمينَ4 البقرة۱ ۰۲۵ قال الامام السعدي -رهه 
الا في هذه الآبة: [أي لولا أنه یدفع بمن یقاتل في الفجار وتکالب الکفار لفسدت الأرض باستیلاء 
الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى وإظهار دينه «ولكن الله ذو فضل على العالمين» 
حيث شرع هم الجهاد الذي فيه سعادقم والدافعة عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب یعلموفا وأسباب لا 
یعلموفا] رتفسیر السعدي۱۰۹). 
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وقال العلیم الحكيم: دين أخرجوا من دیارهم بغیّر حَقّ الا أن يَقَولُوا ربا ال ولَؤلاً ذفْع الله الاس 
بحْضَهُم ببَغض هت صرامع وی وَصلرَات ومَساجذ يُذْكَرُ فيهًا انم الله كثيراً ریصن ال من یره إن 
الله قوي عزيز4 الحج. ۶ قال الامام القرطي -رحمه الله-: [أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من 
قتال الأعداء. لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب 
القتال؛ لیتفر غ أهل الدين للعبادة, فالجهاد أمر متقدم في الأمم» وبه صلحت الشرانع» واجتمعت المتعبدات» 
فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون, ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله: «ولولا دفع الله الناس» الآية أي: 
لولا القتال واهاد لتغلب على الحق في کل أمة] (أحكام القر آ۲۵ ۷۰/۱). 

وني الحديث العظيم الذي يرويه الإمام مسلم عن عياض بن مار المجاشعي أن رسول الله #4 قال ذات يوم في 
خطبته: [ألا إن ري أمرن أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا..وفیه. .وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي 
بك. وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الاء تقرژه نائما ويقظان, وان الله آمرن أن أحرق قریشاء فقلت: يا رب إذا 
يلغوا رأسي فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما أخرجوك, وأغزهم نفزك وأنفق فستفق عليك؛ وابعث جيشا 
نبعث خمسة مثله, وقاتل بمن أطاعك من عصاك]. فأين التعايش الآمن, والتحاور الهادئ» والاحترام المبادل» 
والأجواء الناسبة» والتسامح الرقيق» والله يأمره باحراقهم واستخراجهم وغزوهم وقتاهم قال تعالى: #ذلك ولو 
يَشَاء ال لنِصّرٌ منهم ولكن لو بَعْضَكم يبغض» محمد ». 

وما هذا التعايش المتكافئ الممكن الذي اكتشفناه نحن أخيراًء وفات رسول الله # أن يدركه ويتفطن له فلم 
يستطع أن يقيم بين أبناء قومه وعشیرته حتی أخرج تاركاً هله وولده وداره وهو يقول: [والله إنك لخر أرض 
الله وأحب أرض الله إلي والله ولولا أن أخرجت منك ما خرجت]؟! 

آما کون التعايش ضرورة واقعية فهذه كلمة حمالة أوجه. وهو تعبير إنشائي أكثر من كونه تقریسرا لسسألة 
شرعية عظيمة كهذه, خاصة إذا علمنا أن نفس معنى كلمة التعايش المستخدمة ليس محرراً -عند أصحابه- تحريراً 
يزول به الاشکال, فهم يطلقونه ويبهمونه ویقلبونه على معان عدة, فلا يحجر الرء على عقله إذاً وخصر صورة 
التعايش «الضرورية» في التجارات وأسباب العاش. أو بمعنى أوضح في اجال الاقتصادي» فعبارانمم آوسع من 
ذلك بكفيرء وعلى كل حال فللتجارة مع الكفار أحكامهاء وللإقامة بين أظهرهم أو اقامتهم بين أظهرنا أحكامهاء 
بل وفي ابتداء السلام ورده عليهم أحكامه» وني ملاقاقم في الطرقات أحكامهاء وني الزواج منهم أحكامه, فهذه 
الأمور كلها وغيرها كثير قد نظمها الشرع وأحكمهاء وفصل حدودهاء وأتم بيافها وإيضاحهاء ويجمعها جميعا 
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کون كلمة الله هي العلياء وبناها على أسس تظهر يما عزة الدین وارتفاع أهله الستمسکین به, فالاسلام یعلو ولا 
يعلى» وهذا كله لا یناقض العدل والاحسان وحسن العامل, ولکن القصود أن الابمام والتعمیم في مشل هذا 
الموضوع الخطير الكبير غير مستحب. 

ومع ذلك فلم يشأ شيخنا الفاضل أن يضع في عنوان مقاله كلمة «الكافر» بدلاً من التعبير عنها «بالآخر» 
وحاد عن ذلك حيدة غير محمودة, وأنا متأكد لو كان عنوان مقاله يذه الكيفية: «التعايش مع الکافر..!خ» أو 
التعايش مع «اليهود والنصارى واجوس والمندوس والملحدين...!لخ» لاستهجنه وجه ونفر منه بل واستعظمه كل 
من قرأه أو جع به من عالم أو عامي» وحضري وبدوي وان شككتم فجربواء وهذا ما يؤكد أن استخدام 
الألفاظ الشرعية كما هي بحروفها ومعانيها له وقعه الخاص المتميز على القلوب وله تأثيره البليغ في النفوس. 

فالذين يحاولون أن «يستدركوا» على الله تعالى باحداث ألفاظ جديدة تحل محل الكلمات التي نص عليها 
القرآن والسنة وحددا تصاريف ألفاظها ومعانيها محتجين بأن هذا داخل في «الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة», 
وأنه من باب «فقولا له قولا لینا». هؤلاء يسيئون إلى الإسلام من الباب الذي راموا منه الاجسان إليه» 
فالإحسان نعم مطلوب ولكن لا يقبل أن يكون دافعه هو «التحرج» النفسي الكامن خشية استقباح الكفرة 
واستفارقم من استخدام الكلمات الشرعية واضحة ناصعة كما هي وإننا حينما ندعو الناس إلى أمور تخيلناها 
واختلقناها ثم استحسناها فإننا -حينها- لا ندعوهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء وإنما ندعوهم إلى فكر 
أرضي ابتكرته عقولنا وطابت به نفوسناء فلا يلبث هؤلاء الدعوون أن يكتشفوا بوناً شاسعاً وفرقاً واسعاً بين ما 
كنا ندعوهم إليه ونفوه به عليهم» وبين حقائق الإسلام الأصلية فماذا ستكون العاقبة آنذاك يا ترى؟: طقل َنَم 
آغلم آم له وَمَنْ أَظْلَمُ من کم شهادة عنده من اللّه وَمَا ال بقافل عَمّا تَعْمَلُونَ؛ البقرة ۰ 4 2١‏ وفذا قال الله 
عز وجل لبیه 8 وولا أن یلك لد كدت ترکن ایهم سينا لا *إذا دق ضغف الْحَيّاة وضسفف 
الْمَمَاتَ تم لا تج لَك عَلَيْنَا تصیراکه الاسراءء ۷۵-۷ وعلیه: فاد غ بمّا مر وأغرض عن الم کین 4 
اخجر ء .٩‏ 

وعن آنس رضي الله عنه: [آن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار» فلما قفی دعاه فقال: إن أبي 
وأباك في النار]. وجاء في روایات لهذا الحديث أن النبي 6# إنما قال له «إن أبي وآباك في النار» حینما رأى في 


وجهه الكراهية إذ أخبره أن أباه في النار. 
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ثم لو كان هذا الاستخدام الحدث لمغل هذه الكلمات عابرا لکانت المسامحة فيه واردة» والغض عنه يحتملء 
ولكن أن تبذل الجهود وتأسس الأفكار ويعاد النظر كرة بعد كرة لاقتلاع الصطلح الشرعي والضرب في الآفاق 
للتنقيب عن البدائل المناسبة والملائمة فهذه هي المصيبة التي لا يطيق الرء عليها صبراً ولا جد ها مستساغاء وغذا 
فإنى أدعو الكتاب والباحئین والفقهاء أن يعتصموا بحبل الله وسنة نبيه لفظاً كما يستمسكون وما أحكاماً وعملاً. 
خاصة التي جرى عليها اصطلاح الفقهاء الأولين من ۸ يمسهم شيء من خجل القلوب واغزامها. فكانوا معتزين 
بالدين صادعين بحقائقه مستمسكين بکلماته وألفاظه» وأن ينبذوا عنهم هذه الترقیعات البالية التي كانت سبباً في 
التباس كثير من معان الإسلام الثابتة» وجعلت معاله البينة تدرس كما يدرس وشي الشسوب. مشل مصطلح 
«الآخر». و«غير المسلمين» ونحوهما. 

وقد كنت كتبت مقالاً قدباً بعنوان «جهاد أم مقاومة» أشرت فيه إلى شيء من هذا العنی فكان ما كتبعه: 
[للمصطلحات الشرعية بألفاظها المحفوظة المضبوطة هيبتها ومكانتها في القلوب. وقدرقا الوافيه الكافية لتحديد 
الطلوب. وذلك لأا أدل ما تكون على العنی المراد منهاء وآصرة اللفظ بالمعنى آنذاك متينة وطيدة بحيث لا 
يتخللها ضعف ولا يوهنها تجاذب المرادات وتنازع الاحتمالات لا سيما التي كثر تردادها في الکتاب والسنة 
وعلى ألسنة الفقهاء والعلماء وأجروها في ثنايا كتبهم ومصنفاقم, فكيف إذا انضاف إلى ذلك تحديد المعنى وبيان 
القصود. فيكون المبنى (اللفظ) مطابقاً للمعنى ودالاً عليه دلالة لا يداخلها لبس ولا يشوش عليها حدس. 

وفي المقابل حيثما زعزعت قواعد المصطلحات الشرعية وقفز الستخدمون إلى سواها سواء مع قيامها حيناً 
وحيناً أو مع إقصائها والتدکر ها رأساً فان إشكالات شرعية ستظهر وأحكاماً مُحكمة ستحور» وحقائق ثابعة 
راسخة ستُغير وأبواباً من المجادلات ستفتح» وذلك تبعا لقوة إيجاد وطرح المصطلح الجديد المحدث أو ضعفه 
خاصة إذا كان هذا المصطلح الناشئ قد لاكته ألسن الأمم الأخرى من المغضوب عليهم والضالين وتوابعهم, 
وأجرته لعان تبنتها وحددقاء فلئن كان الأمر كذلك فسيؤدي إلى خلط واختلال واضطراب لا يُرجى زواله 
بيسر ولا انتهاژه عند مدى.] وختمته بقولي فيه: [فالقصود أن الله أغنانا بكتابه وسنة نبيه بتسمیات كافية شافية 
مؤدية للمقصود وموصلة للمطلوب ومحددة للمعنى وكاشفة للحقيقة, ول يكن اختيار ذلك الاسم من الله سبحانه 
هذا المسمى بغير حكمة سواء أدركنا ذلك أم لاء فينبغي أن نؤكد على إبقائه وإحيائه وإبدائه ونفي ما سواه 
وإقصائه حت ينحت في أذهان ایل. وننفرد ونتميز به عن مشابة الأمم الأخرى ونحتفظ جمويننا الإسلامية كاملة 
ونتوقى بذلك الانزلاق من خلال أبواب المصطلحات إلى مفاهيم وتصورات وأفكار منحرفة پلزمنا با أعداؤنا 
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وفق مراداقم وفهومهم فنحاول رفعها أو دفعها فلا نجد لذلك سبيلاً لأننا فتحنا على آنفسنا باباً كنا في غنی تسام 
عنه ألا وهو تغيير الصطحات وتبدیل الکلمات.]. 

إن كثيراً من المبهورين بحضارة الغرب الكافرء والذين قد يرون شيئاً من الأخلاقبات الحسنة التي قد یتصفون 
ويشتهرون بماء قد يغيب عن أذهافم وينسون - وهم في غمرة الانبهار- أن هؤلاء هم أعداؤنا الذين قد حادوا 
الله ورسوله, وأتوا في معتقداهم بالعظائم والدواهي التي يشيب لهوها الولدان. فكذبوا بكتاب الله تعالى» وكفروا 
برسالة نبینا محمد 6# بل وكثيرٌ منهم قد تبرأوا من الانتماء لأي نبي أو دين» فيغلب على قلوب هؤلاء المبهورين 
مسحة احترام لهؤلاء الكفرة المجرمين لكسى ثوب الرحمة والرفق» فتراهم لا یذ کروفم ولا يخاطبوفم إلا معان 
التوقیر والاعجاب. ويتعاظمون ويستنقلون وصفهم با يستحقون, ويهوهم رمي هؤلاء الكفرة با نعتهم الله به 
ومواجهتهم بحفيقتهم. ويذهب عن أذهان هؤلاء أن أولئك «المتحضرين» هم شر البرية ام تخسب أن رهم 
يَسْمَعُونَ أو یعون إن هم الا کلام بل هم صَّل سبلا الفرقان4 > فليتنبه لهذا الأمر ودخيلته. 

وأتذكر في هذا الوطن القصة المشهورة, إذ استأذن على المأمون بعض الفقهای فأذن له فلما دخل عليه رأى 
بين يديه رجلا يهودياً کاتباء كانت له منزلق وقرّبه لقيامه عا يصرفه فيه ویتولاه من خدمته, فلما رآه الفقیه 
قال -وقد كان المأمون آوماً إليه بالجلوس- : أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس؟ قال: 
نعم فأنشده: 

إن الذي شرفت من أجله ... يزعم هذا أنه كاذب 


6 
0 


وأشار إلى اليهودي, فخجل المأمون ووجم. ثم أمر حاجبه یاخراج اليهودي مسحوباً على وجهه. 

والشيخ -حفظه الله- قد بين لنا في صدر مقاله من يقصد بالاخر ولكنه لم يبين لنا لم اختار شم هذا الاسم 
الذي أصبح سارياً وجارياً على ألسنة الكثيرين ممن ينحون منحى مدرسة «التطويع والتمییع». حتى يكاد يكون 
مصطلحاً خاصاً يمم. وهو يروق-بلا شك- لكثير من يقارم من المفكرين والثقفین؛ وهنا أقول إن من اختار 
هذا الاسم وما شابکه حاولة دفن ما بثير ويهيج حفيظة الكفرة الفجرة قد حسب أن ذلك سيرضيهم ويقنعهم, 
وما درى المسكين -إن كان مسکینا- أن رغباتم لا تتوقف عند حدٌ ولا يكتفون فيها بطلب: #وَلّن تَرْضّى 
عَنك الْيَهُودُ ولا النَصَارَى خی تب مهم 4 البقرة٠‏ ۰۱۲ وللمساواة عندهم معنى واحد وهو أن نكفر كما 
کفروا: ودرا لو تکفرون کما کفروا فتکولون سَرَاءيه النساءة8, ود کي من هل الکتاب َو يَرْدُوئَكُم مّن 
بعد إعانكم کفارا حسدا مّنْ عند أنفسهم من بَعْد ما تيبّنَ لَّهُمُ الحَق4ه البقرق۹ ۱۰. 
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ثم ذا كان الأمر كما قال الشیخ في مقاله المذكور: [اقتضت حكمة الله أن تکون هذه الأمة متميزة عن 
غيرها من الأمم وهذا التميز شامل لمناحي الحياة» عقدية واقتصادية وسياسية واجتماعية. 

إذ ليس مقبولاً شرعاً ولا مستساغاً عقلا أن تكون آخر أمة أخرجت للناس لتأمر بالعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالله تابعة لأمة أخرى مهما علا شأفا] فما هذا التعاون والتعايش الذي يتحدث عنه والذي قال عنه إنه 
[يفترض أن يتوصل إليه بواسطة حوار بناء أطرافه متكافئة ومتسامحة], فإذا كان تيز أمة الاسلام -خير أمة 
أخرجت للناس- شاملاً لناحي الحياة كلهاء وأنه غير مستساغ شرعا ولا عقلاً أن تكون تابعة لغيرها من الأمم, 
فما هو وجه التكافؤ الذي يقصده الشيخ في مقاله. 

إن الحقيقة الناصعة والمفهوم الراسخ الذي يجب أن نتكلم به بكل وضوح وجلاءء, ونعززه في نفوسنا ونفوس 
أجيالنا: أن دين الإسلام لا يقبل له ندا ونظيراً ولا مكافتاً ولا مثلًء والسلمون أيضاً لا يرضون لأنفسهم مساويا 
ولا قرنا. 

وأن التعايش الزعوم مع «الآخر» ليس له أرضية ثابتة يقوم عليها إلا أرضية واحدة, هي أرضية الدخول في 
دين الله تعالی أو اخضوع لأحكامه ذلك العنی الذي يجليه قول الله تعالى: وقاتلوهم حّی لا تکون فثنَةٌ وَيَكُونَ 
لكيه كله له فان انتهوا فان الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصیره الأنفال ٩‏ ۰۳ ويبينه أتم بيان -وخاصة مع أهل الكتاب- 
وله عز وجل: اتو اين لا ومون بالل وا الوم الآخر ولا بُحمون ما حرم اللّهُ سول ول دیون دين 
الحَقَّ من الذین اوئوا الكتاب خی يُعْطُواً الجزيّة عن ید وَهُمْ صاغرّون التوبة۹ ۲ 

وما قاله فضيلة الشیخ في مقاله: [والفروق بين الفريقين رالسلمین وغیرهم)؛ عديدة لكنها لا تصل إلى 
التضاد والتناقض الطلق. ولا تمنع التعايش ولذا لزم البحث عن أرضية مشتركة يمكن أن يقف عليها الفریقفان 
ليعيشا في سلام وأمان ویعملا لتعمير الأرض وسعادة الانسان] . 

سبحان الله! ألم يقل الله عر وجل: اي اکیلت نکم دینکم عَلَيْكُمْ نفمتي وَرَضيت کم لاملا 
ديناً فَمّن اضطرٌ في مَخمصة غَيْرَ مُتجانف لاثم فَإِنَ له غفوز رحيم الائدة۳. فما لنا نذهب بعيداً ونتحسم 
أفوزوا وقضایا مشتركة يمكننا أن نجعلها أرضية للتعايش مع «الاخر» في آمان وسلام وكأن طلب الأمان والسلام 
هو أكبر همنا وأعظم مقصدناء ألم بين لنا كتاب الله وسنة نبيه وي وسيرة الخلفاء من بعده بل وطريقة المسلمين 
أجمعين أكتعين على مر التاريخ ما هي أسس وضوابط وأحكام التعامل بين الفريقين «المسلمين والکفار». سواء في 
حال الحرب أم السلم؛ وني حال التمكين أم في حالة الاستضعاف. 
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فتخیل معي -أخي القارئ- أن خالد بن الولید أو آبا عبيدة بن احراح أو عمرو بن العاص قد جمع حزمة 
النقاط التي تمل أرضية التعایش مع «الآخر» وانطلق با إلى أرض الروم أو فارس» لیقول هم تعالوا إلى حوار 
هادئ نبحث فيه عن أرضية مشتركة يمكن أن نقف عليها نحن وأنتم لنعيش في سلام وأمان ونعمل لتعمير الأرض 
وسعادة الإنسان!!!. 

فان كان مثل هذا الكلام مستهجناً أشد الاستهجان في حق أولئك الأفذاذ, أفلا يسعنا ما وسعهم ويكفينا 
من الحق والحدى و«التعايش» ما کفاهم؟! أم أننا اكتشفنا أن في الاسلام من معان الرحمة والمسامحة والتعايش 
والتعمير والسلام والأمان ما لم يكتشفوه؟ 

أين التعايش الزعوم وأرضيته التي تحوم فوقها الخيالات وتفرزها الأماني من قول البي ع8: [من محمد عبد 
الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فان أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسسلم 
وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت فعليك انم الأريسيين و«يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینضا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون»] متفق عليه. 

وأين تعايش الوهم الذي اطلعنا على أمكانيته أخيراً من قول البي وه لقادة جيوشيه وسراياه: [وإذا لقت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم., ثم ادعهم إلى 
الإسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم... فان هم أبوا فسلهم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وک ف 
عنهم. فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم] . 

فتأمل هذا أخي السلم وغيره كثيرٌ في كتاب الله وسنة نبيه ينك حتى أن التطويل في بيانه والتتدليل عليه 
لإثباته وتقريره يعد عجباً عجاباًء ثم انظر إلى الأرضية المشتركة التي افترضها شیخنا الفاضل للتعايش مع الآخر. 

فأوها قوله: [أن ينطلق الجميع من حقيقة لا جدال فيها وهي أن الناس لا يمكن أن يكونوا نسخة مكررة؛ 
لأن الله لم يفطرهم على ذلك بل جعل الاختلاف سنة فيهم قال تعالى: «ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم...»الآية ۱۱۸ و۱۱۹ من سورة هود, أي لو شاء الله لجسل 
الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة. 

«ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك» أي ولا يزالون مختلفين على أديان شتى وملل متعددة ما بين يهودي 
ونصران ومجوسي إلا ناسا هداهم الله من فضله وهم أهل الحق]. 
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فإذا كان الناس لا يمكن أن یکونوا نسخة واحدة مکررق وأن الاختلاف الذي بینهم لا يتصور رفعه وأهم 
لذلك خلقهم ربمم فما هي النتيجة الستخلصة من هذا التقریر - على الأقل بحسب ما یفهمها «الآخر» الذي 
یباحث لایجاد أرضية التعايش معه _ آلیست هي أن يقنع كل إنسان با عنده ويركن إليه» ویعذر غیره بما خالفه 
فيه؛ لأن اختلاف الناس شيء «فطرهم» الله عليه وهو لا بد واقع» ومن ذا الذي یعارض سنة الله إذاً ما علینا إلا 
أن نرضى بقسمة الله «القدرية» ونطوّع آنفسنا ها ونتأقلم معها تأقلماً ينسجم مع هذا الاختلاف لنعيش جميعاً في 
أمن وسلام!!! 

وهذا فان الإمام ابن جرير -رحمه الله- لما اختار ما اختار في معنى الآية والذي نقله شيخنا الفاضل» استدرك 
بدفع ما قد يتوهم من معنى غير مراد فقال: [فإن قال قائل: فان كان تأويل ذلك كما ذکرت فقد ينبغي أن 
يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم؛ إذ كان لذلك خلقهم ريحم وأن يكون المتمتعون هم اللومین؛ قل 
إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت. واغا معنى الكلام: ولا يزال الناس مختلفين بالباطل من أديافم ومللهم إلا 
من رحم ربك فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي 
والسعيد خلقهم. فمعنى اللام في قوله ولذلك خلقهم بمعنى على» كقولك للرجل أكرمتك على برك بي وأكرمتك 
لبرك بي](7١/54١).‏ 

أوليس هذا احتجاجاً صرفاً بأمور قدرية على أحكام شرعية؛ فان من بدهيات الإسلام أن نبين ضلال القوم 
واعوجاج طرقهم» وقبح معتقداقم. وفساد أديافهم, حتى نحذرها نحن أولاً. وليعلموا هم أنهم ليسوا على شيء 
فیژوب من يؤوب منهم إلى الحق ويتمادى من حقت عليه الشقاوة: «إوكذلك نفقصّل الآيّات ولت‌ستبین سَبيل 
الْمُجْرِمِينَ؛ الأنعامه ۵ وما أروع ما قاله الأستاذ سيد قطب عند هذه الآية: [إن سفور الكفر والشر والاجرام 
ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح واستبانة سبيل امجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات, 
ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف اجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم» فهما 
صفحتان متقابلتان. وطريقان مفترقتان.. ولا بد من وضوح الألوان واخطوط]. 


وقال سبحانه: قل يا أخل الکتاب سم عَلَى شيء حتّی قيمُوا المّوْرَاة وَالإنجيل وَمَا أنزل الیکم من ربكم 


و اي چ ۱-9 


فنحن نقول نعم إن الله عز وجل قد كتب وقدر أن يكون الناس مختلفين, ولكنا مطالبون بدعوة هؤلاء 
الخالفین للحق. و کتب علينا قتالهم شرعاء ونحن مأمورون باعلان البراءة منهم ومن باطلهم وآفتسهم التي 
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یعبدوفا؛ وعدم جغْل هذا الاختلاف سبباً في التقاعس عن ذلك والتفریط في القيام به فلا نكف عنهم ما دام في 
الأرض شر وكفرٌ حتى يدخل من يدخل في دين الله طوعاء ویخضع من خضع لأحكامه كرهاًء وعليه فان جل 
هذا الاختلاف القدري بداية انطلاق لتأسيس أرضية التعايش مع «الآخر» مردودة شرعاًء وقد قال الإمام القرآني 
محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في احمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #وَمَا خلت الجن ژالانسس إلا 
ليعبدون الذاريات55: [الوجه الثالث -ويظهر لي أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه-: أن الإرادة في 
قوله:«ولذلك خلقهم» إرادة كونية قدرية, والإرادة في قوله:«وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون» إرادة شرعية 
دينية» فبيّن في قوله:«ولذلك خلفهم» وقوله:«ولقد ذرآنا جهنم کثیرا من الجن والإنس»؛ أنه أراد بإرادته الكونية 
القدرية صيرورة قوم إلى السعادة, وآخرین إلى الشقاوة وبيّن بقوله:«إلَا ليعبدون» أنه يريد العب‌ادة بارادتسه 
الشرعية الدينية من الجن والإنس, فيوفق من شاء بارادته الكونية فیعبده, ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 

ووجه دلالة القرآن على هذا: أنه تعالى یه بقوله:«ومَا أَرْسَلْنَا من رسُول الا ليُطَاعَ يإذن اللّهه فعمّم الارادة 
الشرعية بقوله:«الا لیْطاع». وبیّن التخصیص في الطاعة بالارادة الكونية بقو له :وین الله» فالدعوة عامة, 
والتوفیق خاصّ. ] ردفع إيهام الاضطراب" ه) 

ثم جاءت الداهية الدهیاء والفاجعة العقیم بذ کر شیخنا لثانية سس التعایش مع «الحمر الستنفرة» وهي 
قوله -غفر الله له-: [احترام العتقدات والبادی الأساسية لكل طرف: 

وهذه مسألة بالغة الأ*مية وها آثرها الطیب على العلاقات بين الأمم واجتمعات فلکل أمة عقيدة أو مبادی 
تقدسها وتلتزم يما وتعتبرها أسمى من غيرهاء ويدخل في هذا أركان الإيمان عند السلمین من إعان بالله وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر, والقدر خيره وشره.. ولغير المسلمين ما يقدسونه ويحتفون به من آغة يعبدوفاء أو 
مبادئ يعتزون با.. ومبدأ الاحترام مبدأ قرآنن أصيل دل عليه قوله تعالى: [ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير علم..! الآية ۱۰۸ من سورة الأنعام] . 

والله إن لفي ذهول ما أقرأ. ولست آدري إن كانت هذه الفقرة تحتاج إلى مناقشة, أم أن ظهور بطلانها يغني 
عن إبطاهاء فليس فضيلة الشيخ من تعوزه اللغة وتصاريفها ومفرداتها حتی لا يجد كلمة أدق وأوضح من كلة 
«احترام» المعتقدات, فنقول لشيخنا الكريم نعم والله لقد صدقت: «فلكل أمة عقيدة أو مبادئ تقدسها وتلتزم يما 
وتعتبرها أسمى من غيرها» فحتی يقع الاحترام المتبادل بيننا وبين «الآخر» فعلينا إذاً أن نحترم الأبقارء والفنسران؛ 
والنمل» والعنا کب. والأحجار, والأشجارء والصلبان» بل -والمعذرة على هذه- وعورات النساء الغلظة. ونحترم 
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الإلحاد أيضاًء وعدّد من الآهة والبادی ما شنت حت لا یبقی شئ على وجه الأرض خسيس ولا شريف الا 
ويلزمنا احترامه, لأن هناك من يقدسه ويلتزم به ويعتبره هی من غيره» والله الستعان وإليه وحده الشتکی. 

أما الآية التي استدل با الشيخ الكريم على هذا الباطل» فليس ها ما ذهب إليه نصیب. فمقصودها كما بينه 
العلماء وكما نقله هو أيضاً هو تعظيم الله عز وجلء وسد الذريعة عن سبه من قبل هؤلاء السفهاء الأراذل» 
وليس فيها شيء من احترام «الدواب وافوام والأحجار»» فكف السب عنهم لأجل هذه المصلحة لا يعني 
احترامها ولا تلازم بين الأمرين ألبتة» ومن هنا قال الإمام البغوي-رحمه الله-: [ظاهر الآية. وان كان فياعن 
سب الأصنام» فحقيقته النهي عن سب الله لأنه سبب لذلك.] (تفسیر البغوي ۲/۳۲ ۱۷). 
فمن أين جاءنا هذا «البداً القرآن الأصيل»؟ وهذا فالعلماء يستدلون بمذه الآية على سد الذرائع» كماقال 
الإمام ابن القيم رمه الله تعالى: [فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين -مع کون السب غيظا وحمية لله وإهانة 
لآهتهم- لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآههم, 
وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على النع من الجائز لثلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز.] راعلام الوقعین 4۵/۳ "). 

فكل أحد يدرك أنه ليس هناك أي تلازم بين النهي عن السب لآلهة المشركين وبين احترامها واحترام مبادئ 
عبادهاء فالسب شيء ظاهر معلن مسموع من قبلهم. ومع ذلك فليس النهي عنه على كل حال. بل إذا كان 
يدفعهم إلى سب الله عز وجلء وإلا فما أكثر الآبات التي تعيبهم وتعيب آفتهم وتظهر سفاهة عقولهم وسخفها 
في عبادقم إياها وهي لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع. فكيف يجتمع هذا والاحترام ها وشم؟! وهم يودون 
أن يكف البي وك عن ذلك كما قال الامام السعدي ره الله: [ومن مقاماقم مع البي © آفم يسعون أشد 
السعي أن يكف عن عيب آفتهم. والطعن في دينهم, ويحبون أن يتاركهم ویتارکوه. لعلمهم أنه إذا ذكر المتهم, 
ووصفها بالصفات التي هي عليه من اللقص, وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تسستحق شيئاً مسن 
العبادق يعرفون أن الناس يعرفون ذلكء ويعترفون به. فلا أحب إليهم من التزويرء وإبقاء الأمور على علاتا من 
غير بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه: وهذا الذي 
منه يفرون» وهذا المقام أيضا ذكره الله في آيات متعددة مثل قوله: «وَدُوا لَوْ هن فيذهئون» ونحوها من الآبات, 
وأما: «ولا سبوا الْذِينَ یعون من دون الله فيَسْبُوا اله عذرا بقر علم», فهذا إذا ترتب على السب المذكور 
سبهم لله فإنه يترك لا یترتب عليه من الشر](خلاصة تفسير الأحكام؟/١٠).‏ 
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فأين احترام العتقدات والبادی الأساسية لكل طرف من قول الله عز وجل: «أف لکم ولمّا دون من 
دُون الله فلا تغقلون) الأنبياء۷٠.‏ 

وأين احترام العتقدات والبادی الأساسة لكل طرف من قول الله عز وجل: «إوَانظر ای الهك الذي ظَلْتَ 
عليه كفا رة ف تسه في ال تفا طه۷٩.‏ 

وأين احترام العتقدات والبادی الأساسية لكل طرف من قول الله عر وجل: لإيَا ها لاس ضرب مل 
قاستمغوا لَهُ إن اذین تون من دون الله آن يَخْلقُوا دابا ولّو اجَتَمَعُوا لَه وان يَسلْبِهُمُ الذباب شيا ٩‏ 
سوه مه ضَّعُف الطالب وَالْمَطْلْوبْ» احج۷۳. 

وهذا الأمر غاية في الوضوح, ولولا بيان حقيقة آهة كل طائفة شردت عن الحق» وتعريتها عما يكسوه ها 
عابدوها من التبجيل والتوقير والتعزیر وتضليلهم وتكفيرهم بعبادقم إياهاء وكشف سخف عقوهم إذ اتفذوها 
آهة من دون الله. لولا ذلك لما كانت هذه العداوة الراسخة ولا تنافر الفريقان -فريق الحق وفريق الضلال- هذا 
التنافر التام الدائم. والذي أراد له الشرع أن يبقى لثلا يلتبس الحق بالباطل, فشرعت مخالفة الكفار في سيماهم 
وخصائصهم. وكان جنس مخالفتهم مقصوداً شرعا كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-» بل حت اغتاظ اليهود من 
كثرة ما شرع من الإسلام وهو مخالف لا كانوا عليه فقالوا: [ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيا إلا 
خالفنا فيه] رواه مسلم وغيره. 

وها نحن اليوم نرى مغل هذه الدعوات التي تجعل أمة الإسلام و«الآخر» يستقلون «مركبا واحدا يجمعهم 
وأي خلل فيه سيدفع الجميع تنه غالیا». ثم ماذا بقي من معان التمايز والمفاصلة التي حضفت الشريعة عليها 
وحذرت من التهاون فيهاء فاسم الكفر سلب عنهم وحل محله وصف «الآخر»» والبراءة منهم ومن آفتهم أميتت 
ودفنت تحت ركام «احترام معتقداقم ومبادئهم الأساسية», والاختلاف معهم أمرٌ متحتم لا حيد عنه يلزمنا 
الاعتراف به والتعامل معه تعامل التعايش والتسامح. والاجتماع يقوم على أساس مبادئ الحرية والدبمقراطية 
وحقوق الإنسان, فماذا بقي من الاسلام إذاً وما للمسلمين يرهقون أنفسهم, ويزهقون أرواحهم. ويعادون 
القريب والبعيد, ويفرقون بين الأخ وأخيه والابن وأبيه ما دامت مظلة التعايش القائمة على هذه الأسس وغيرها 
يمكن أن تشملهم جميعاً وتسعهم بمنافا وعطفها؟!. 

وهذا فإني أقول لك -شيخنا الكريم- إن كنت تترقب من «الحمر المستنفرة» و«شر البرية» و«الصم البكم 
الذين لا يعقلون» و«المغضوب عليهم والضالين» احتراماً لدينك ولعقائدك ولبادئك الأساسية مس الشمس 
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أيسر من ذلك وقد قال الله تعالى: «إيا ايها الّذِينَ منوا لا تَتَحَذُوأً بطانة مّن ذونکم لا يَألْوَكُمْ خبَالاً ردو ما 
م قد بدت ايلاء من آفراههم وما ضفي صذوزهع أَخْيرُ قد بي کم الآيات إن کم تفقلون * هام أزلاء 
حب ونه ولا حولم ولؤمئُون بالكقاب کله ولا کم وا ما ورذا لوا عطوا علیکم الأنامل من الق بط 
قل مووا بِعيْظكُمْ إن الله عَلِيم بذات الصّدُورِ» آل عمران۸ ۱۱۹-۱۱ وقال عر من قائل: سرون اسهم 
لْموَدّة وأنا أَغلم بما خیم وَمَا آغلشم وَمَن يَفَعَلَهُ سکم فقَذ صل سَواء السّیل * إن یف وکم یکونوا کم 
آغذاء ويَبِْسُطُوا الیکم أَبْديَهُمْ ولْستتهُم بالسُوء وَوَدُوا لو تَكُفْرُون4 المتحنة۲-۱ .ولا حول ولا قوة الا بالل 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. ا 

ومن الأسس التي دغمها الشيخ الكريم قوله: [احترام البادی الانسانية المشتركة كالحرية والدبموقراطية 
وحقوق الإنسان فهذه قیم إنسانية سامية إن لم تتخذ مطية للإساءة إلى الغير والتهجم عليه بحجة حرية التعبير... 
ويؤخذ على الغرب ترسيخه هذه القيم في دوله وتشجيعه للاستبداد والظلم في الدول الأخرى» وخاصة في بلاد 
المسلمين وهو أمر له ضرره البين على الجانبين] . 

ولست أدري إن كان الشيخ -حفظه الله- قد نسي أنه داعية للإسلام والتوحيد الذي لا یقبل الله من أحد 


5 


ديناً سواه والقائم على أساس: رن ذا صراطي مُمنتقيما فَاِعُوهُ ولا توا السب فَتَفَرّقَ بكم عن سسبیله 
دَلكُمْ واكم به لک رد الأنعام ۵۳ ۰۱ فارتضى لنفسه أن يكون داعية للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسات» 
بج أنه يعات فرب ها العتاب الناعم لأنه استأثر يمذه «القيم» وخص ما نفسه وحرم منها بلاد المسلمين. 

إن الشيخ -غفر الله له- لم يترك مجالاً لأن نحمل معان هذه «القيم» التي يدعو إليها محملاً ترقیعیا يساير شيئاً 
ما يدعو إليه الإسلام. وذلك لا لام الغرب على ترسيخهم هذه «القيم» في بلدهم, وهذا يعني أن هذه القيم التي 
يريد منا أن نحترمها وعدّها قيما سامية هي عين ما يدعو إليه الغرب ويتفاخر ويتبجح به من معان الحرية 
والدعقر اطية وحقوق الإنسان. 

وان كل كلمة من هذه الثلاثة -اخرية والدعقراطية وحقوق الانسان- لتحتاج إلى مقال مستقل بن‌سف 
مفاهيمها الزائغة التي فتن يما الناس» وظلوا عليها عاكفين عكوف بني إسرائيل على عجلهم الذي جرهم خواره 
وأعماهم عن حقيقته «َقلا يرون آلا يَرْجِعْ إلَنْهِمْ قَرْلاً ولا يلك لَهُمْ ضرا ولا تفعا) طه89, وأنساهم نعمة الله 
العظمی علیهم بافداية كما آنست هه الشعارات البراقة لقا كرا من السلمین ما آکرمهم رهم به من نة 
الاسلام قل بِفَضل الله وَبِرَحْمَته فبذَلك فَلْيفْرَحُوا هُرَ خيْرٌ مما يَجْمَعُونَ؛ یونس۵۸. فاستبدلوا الذي هو آدن 
بالذي هو خير. 
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بل مدافعة الکفار فربضة شرعية وسيرة نبوية - للشیخ أبى بجی الليي 


إنه لو لم يكن في هذه الصطلحات سوی استعمال الغرب ها وادمانه على الدندنة حوفا لکفانا نفسرة منسها 
ونأياً عن التفوه با فضلاً عن الدعوة إليهاء فکیف إذا علمنا علماً قاطعاً أن معانیها التي یقصدوفا تصادم دين 
الإسلام مصادمة تام وتبنيها -حسب المفاهيم التي وضعها لها أصحاما- يأتي على الدين من آساسه. وماقد 
تكون حوته من معنى صحيح ففي لغة الاسلام ومفراداته التي عبر با عن تلك المعاني ما يكفي ويغني عن 
التشويش عليه بمشاركة هؤلاء الأراذل في کلماقم التي نمتلى بمعانيها الباطلة ومفاهيمها النحطة: «إيا َيه الذين 
آمئوا لا قولوا راعتا وَقُولوا انظرا راسْمُوا وَللكَافرِينَ غذاب اليم البقرةء ۰۱۰ قال الإمام ابن القيم سرهسه 
الله-: [فاهم سبحانه أن یقولوا هذه الکلمة مع قصدهم با الخير؛ لثلا یکون قوضم ذريعة إلى التشبه ب‌الیهود في 
أقوالهم وخطابمم, فإنهم كانوا يخاطبون با البي 8# ويقصدون با السب. يقصدون فاعلا من الرعونة» فنسهی 
المسلمين عن قوها سدا لذريعة الشابة؛ ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقوها اليهود للبي #4 تشبها بال‌سلمین 
يقصدون ها غير ما يقصده المسلمون](إعلام الوقعین۱۳۷/۳). 

وأختم با رواه الحاكم من طريق ابن شهاب قال: [خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا آبو عبيدة بن 
الجراح» فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة. فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه. وأخذ بزمام ناقته 
فخاض با المخاضة: فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ 
بزمام ناقتك وتخوض با المخاضة؟! ما يسرن أن أهل البلد استشرفوك, فقال عمر: أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة 
جعلته نكالا لأمة محمد َك !نا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله] . 

وعلى كل فان ما كتبه شيخنا الکرم مه أكبر من نفعه» بل لا يكاد يكون فيه نفع أصلاً. وقد خرج فيه عن 
كفس الفقهاء و العلماه الذي كان يلزمه السير عليه والتشبث به. وجارى في أفكاره ومصطلحاته وتعبيراته من 
يُسمون بالفکرین. فان كنت -شیخنا الكريم- تخاطب بمقالك هذا سوائم الغرب فماشم وللاستدلال بالآبات 
وذکر تفسیر ابن جرير وآثار ابن عباس» وان كنت ترید يما السلمین فهم في غنية تامة عن التسويق والتصرویج 
والدعوة والدعاية لناهج الغرب وآفکاره ومصطلحاته وان طلیت أحياناً بشيء من السحة الشرعية فهذا لا يغير 
من مضموفا وحقيقتهاء بل لا يكون الا سببا في زيادة التباس آمرها وتداخله على الناس فيغتر من يغقر يمالا 
سیما إن جاءت من هو مثلکم. 

عن جابر ذه عن البي به حين آتاه عمر فقال: انا نسمع أحاديث من يهود تعجبناء آفسری أن نکتسب 
بعضها؟ فقال: [آمته كون آنتم كما وكت الیهود والنصارى؟ لقد جنتکم با بیضاء نقية ولو كان موسی حیا ما 
وسعه الا اتباعي]رواه أحمد وغيره. 


ارم یه رتا لك الکتاب يُْلَى عَلَيْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى لقَوْم يمون العنكبوت ۵۱. 
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با 
لرسول الله © أو لواحد من الخلفاء الراشدين» فيا تری ماذا سیکون اجواب. وان شنت أن تعرف وتسستیقن 
فاتله على من شنت شنت من آحاد الناس كلمة كلمة ثم سلهم هذا السؤال واستمع لما بجيبونك به لتعلم أن ما خططته 
لا تستسيغه حتى فطر عوام المسلمين فضلاً عن عقلائهم وعلمائهم. 

وإذا كان البي َه يغضب أشد الغضب بمجرد أن يرى رقعة من التوراة بيد أحد أصحابه» فكيف به إذا مع 
هذه الأفكار التي أنتجتها عقول لا صلة ها بدين ولا عقيدة» وإنما هي محض الأهواء أو خلاصة تجربة» وكيف به 
إذا رأى علماء أمته وهم يروجون هاء وبمدحوفاء ويزينوننهاء ويدعون للاجتماع حوها وعليها. 

والعجب من شيخنا الكريم -وكل مقاله عجائب- أنه ختمه موقعاً باسم المسلمين بمثلهم [التيار الوسطي 
العقلان العتدل]. والجميع يدركون من هم المتشبعون بمذه الألقاب» والذين طالا توددوا للغرب وتذللوا بين 
أيديهم» ظانين أن ذلك يشفع فم ليجدوا إليهم مدخلا ويحظوا من جهتهم بنظرة قبول وتقديرء فالوسطية 
والاعتدال أدركنا معناهماء فما هو المدلول السليم والدقيق لكلمة العقلان التي أقحمت في هذه العبارةء ولقد 
رأينا آثار الافتتان بالعقل ودعاوى النظر والفكر كيف جرت أصحاها إلى مهاو قاتلة» وأصبح تقديس العقل ممة 
بارزة في تحليلاهم ومصطلحاقم بل حتى فتاویهم. وكم من الأمم والطوائف التي ضلت وهامت وتاهت في 
سباسب لا فاية شا حینما ركنت إلى عقولا وفتنت بدقة نظرياقا. حتى أصبحت في واد وشرع الله في واد 
واضطر العلماء «العقلاء» أن يصنفوا الصنفات المطولة والمختصرة لبيان قافت تلك الفتسة العقلانية وشدة 
جنايتها على الشر ع. فهلا قنعتم بما قنعوا به» وكفاكم ما كفاهم» ووقفتم عند ما وقفوا عنده» ولفظتم شر 
الدو اب الذین لا یعقلون وان شر الدَوَابٌ عند الله الصم البكم اْذین لا يغقلون) الأنفال ۲۲ 

هذا ولا وجدت أن متابعة كل ما في القال فقرة فقرة يطول كثيراً إذ كله أو جله أغلاط واخلاط ریت أن 
أكتفي بما سطرته ونبهت علیه. ومن تأمل فيه وجنب نفسه الهوى» وتبراً من التقلید الأعمى, آدرك بكل يسر 
مباينة ما قرره ى مقال التعایش لساسیات الدین الى ید رکها عوامهم وعلماژهم. رهي كما قلت ف القدمة زا 
يبتلي با الله من يشاء من عباده, وإنا نرباً بالشیخ الكريم أن یکون أول من یسوق هذه الأفكار الردية إلى بلسد 
معافى منهاء ونذكره قول النبي #ك: [ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده 
من غير أن ينقص من أوزارهم شي:] رواه مسلم. 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وكتبه نصحا وتذکیر!/ أبو ؛ يحبى الليبي 
۰رجب/۱۶۲۸ه 
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